
    تفسير البحر المحيط

  @ 13 @ مذهب الدهرية من أن الأفلاك واجبة الوجود لذواتها ، وأن حركاتها أسباب لحصول

الحوادث بالفاعل المختار ، ثم اعتقد أنه بمنزلة إلاه لأهل إقليمه من حيث استعبدهم وملك

زمام أمرهم . ويحتمل أن يقال : كان على مذهب الحلولية القائلين : بأن ذات الإلاه تقرر

بجسد إنسان معين حتى يكون الإلاه سبحانه بمنزلة روح كل إنسان بالنسبة إلى جسده ، وبهذه

التقديرات كان يسمي نفسه إلاهاً . انتهى . ومعنى : { إِن كُنتُمْ مُّوقِنِينَ } : إن

كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إلى النظر الصحيح ، نفعكم هذا الجواب ، وإلا لم ينفعكم

؛ أو إن كنتم موقنين بشيء قط ، فهذا أولى ما توقنون به لظهوره وإنارة دليله . وهذه

المحاورة من فرعون تدل على أن موسى عليه السلام دعاه إلى التوحيد . .

 { قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ } : هم أشراف قومه . قيل : كانوا خمسمائة رجل عليهم الأساور ،

وكانت للملوك خاصة . { إِلا * تَسْمَعُونَ } : أي ألا تصغون إلى هذه المقالة إغراء به

وتعجباً ، إذ كانت عقيدتهم أن فرعون ربهم ومعبودهم . قال ابن عطية : والفراعنة قبله

كذلك ، وهذه ضلالة منها في مصر وديارنا إلى اليوم بقية . انتهى . يشير إلى ما أدركه في

عصره من ملوك العبيديين الذين كان أتباعهم تدعى فيهم الإلاهية ، وأقاموا ملوكاً بمصر ،

من زمان المعز إلى زمان العاض ، إلى أن محى االله دولتهم بظهور الملك الناصر صلاح الدين

يوسف بن أيوب بن شاري رضي االله عنه ، فلقد كانت له مآثر في الإسلام منها : فتح بيت المقدس

وبلاد كثيرة من سواحل الشام ، كان النصارى مستولين عليها ، فاستنقذها منهم . { قَالَ

رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءابَائِكُمُ الاْوَّلِينَ } : نبههم على منشئهم ومنشىء آبائهم ، وجاء

في قوله : الأولين ، دلالة على إماتتهم بعد إيجادهم . وانتقل من الاستدلال بالعام إلى ما

يخصهم ، ليكون أوضح لهم في بيان بطل دعوى فرعون الإلاهية ، إذ كان آباؤهم الأولون تقدموا

فرعون في الوجود ، فمحال أن يكون وهو في العدم إلاهاً هم . .

 { قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ } . قال أبو عبد

االله الرازي : التعريف بهذا الأثر أظهر ، فلهذا عدل موسى عليه السلام من الكلام الأول إليه ،

إذ كان لا يمكن أن يعتقد العاقل في نفسه وفي آبائه كونهم واجبي الوجود لذواتهم ، لأن

المشاهدة دلت على وجودهم بعد عدمهم ، وعدمهم بعد وجودهم ، فعند ذلك قال فرعون : ما قال

يعني أن المقصود من سؤال ما طلبت الماهية وخصوصية الحقيقة . والتعريف بهذه الآثار

الخارجية لا تفيد تلك الخصوصية ، فهذا الذي يدعي الرسالة مجنون لا يفهم السؤال فضلاً عن

أن يجيب عنه ، فقال موسى عليه السلام : { رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا



بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ } : فعدل إلى طرق أوضح من الثاني ، وذلك أنه أراد

بالمشرق : طلوع الشمس وظهور النهار ، وأراد بالمغرب : غروب الشمس وزوال النهار . .

 وهذا التقدير المستمر على الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر ، وهذا بعينه طريقة

إبراهيم عليه السلام مع نمروذ ، فإنه استدل أولاً بالإحياء والإماتة ، وهو الذي ذكره موسى

عليه السلام هنا بقوله : { رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءابَائِكُمُ الاْوَّلِينَ } ، فأجابه نمروذ

بقوله : { أَلَمْ تَرَ إِلَى } ، فقال : { إِنَّ اللَّهَ * يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ

الْمَشْرِقِ * فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ } وهو الذي ذكره

موسى عليه السلام هنا بقوله : { رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن

كُنتُمْ تَعْقِلُونَ } : أي إن كنتم من العقلاء ، عرفتم أن لا جواب عن السؤال إلا ما ذكرت

. انتهى ، وفيه بعض تلخيص . وقال ابن عطية : زاده موسى عليه السلام في بيان الصفات التي

تظهر نقص فرعون ، وتبين أنه في غاية البعد عن القدرة عليها ، وهي ربوبية المشرق

والمغرب ، ولم يكن لفرعون إلا ملك معصر من البحر إلى أسوان وأرض الإسكندرية . وقرأ مجاهد

، وحميد ، والأعرج : أرسل إليكم ، على بناء الفاعل ، أي أرسله ربه إليكم . وقرأ عبد

االله ، وأصحابه ، والأعمش : رب المشارق والمغارب ، على الجمع فيهما . ولما انقطع فرعون في

باب الاحتجاج ، رجع إلى الاستعلاء والغلب ، وهذا أبين علامات الانقطاع ، فتوعد موسى بالسجن

حين أعياه خطابه : { قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إَِلاهَاً غَيْرِى لاجْعَلَنَّكَ مِنَ

الْمَسْجُونِينَ } . وقال الزمخشري : لما أجاب موسى بما أجاب ، عجب قومه من جوابه ،

حيث نسب الربوبية إلى غيره ، فلما ثنى بتقرير قوله ، جننه إلى قومه وظنن به ، حيث سماه

رسولهم ، فلما ثلث احتد واحتدم ، وقال : { لَئِنِ اتَّخَذْتَ إَِلاهَاً غَيْرِى } . .

   فإن قلت : كيف قال :
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